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 
  ا    متن  ابن تيميةحاديث يردها أ

 ظاهر القرآن الكريم تخالف لأنها
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   
 

       متن ا أحاديث يردها ابن تيمية

 الكريمظاهر القرآن تخالف  لأنها

أو ، تقو  عنده شبهات تجعله يظن ‘ابن تيمية هذا الفصل نجد  في 

إلى عرض الحديث  فيلجأ، ×يعتقد أن الحديث غير ثابت عن رسول الله 

 عنده الثابت غير إظهار مخالفة هذا الحديث       محاولا  ، على ظاهر القرآن الكريم

و مما  نقطاع الباطنيعلى الا                             بحيث تكون تلك المخالفة دليلا  ، آن الكريمالقر

  .أو كـذبه، دل عل نسخ الحديث أو نسيان الراويي

ويكاد ، ظاهرأحاديث ضعفها  ذلك مع ‘ابن تيمية ويفعل  

 عكما يفعله م، عل ضعفها –هم مجمعون بالفعل  وأ المحدثون يجمعون

، فاعتقد مخالفتها لظاهر القرآن الكريم، أحاديث قامت عنده حولها الشبهات

ولا يرون ، عدد من المحدثين ×ويوثق صلتها برسول الله ، يوثقهاعلى حين 

 .ية مخالفة بينها وبين القرآن الكريمأ

 - :سنعرضها تشتمل على النوعين التيوالأمثلة 

  من وقف بعرفات :المثال الأول  

ن متنها يخالف معنى ما لأ، ‘ابن تيمية ردها  من الأحاديث التي 

أن رسول ، من طريق ابن عمر بسند ضعيف روي ما، القرآن الكريم جاء في
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    ف     ر     ع     ب      ف     ق     و      ن     م  < :قال ×الله 
    غ       ي     لا       الله      ن     أ      ن     ظ     و       ات 

 >   ه     ل       الله      ر     ف       غ     لا      ه     ل      ر     ف 
(1) 

 يى ين } :أن هذا مخالف لقول الله تعالى ‘ابن تيمية ويرى  
 ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 .( 2){حج جم جح

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز } :تعالىويخالف قول الله 
 .(3) { بخبم
غفر ذنوبه لكونها من الله ألا ي ا      خائف  ، نه وقف الرجل بعرفاتوكما أ 

فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ، ن الله لا يغفر لهلم يقل إ ،كبائر

، وإن شاء لم يغفره، غفره لصاحبه فما دون الشرك إن شاء الله، يشاءذلك لمن 

 (4) كان أو غير شرك. ا                                       لكن إذا تاب العبد من الذنب غفره الله شرك  

  سب أصحابى ذنب لا يغفر:المثال الثاني  

يخالف ظاهر  لأن متنها، ‘ابن تيمية يردها  التيومن الأحاديث  

    لا      ب     ن     ذ       ابي     ح     ص     أ      ب     س  < :قال ×من أن الرسول  القرآن الكريم ما روي

                                                           

بيدي جـ ( المستخرج من: تخريج أحاديث إحياء علو  الدين للعراقي وابن السبكي والز1)

 ، قال  1617 -هـ  1411دار العاصمة للنشر بالرياض الطبعة الأولى  621ص  2

واه اخـطيب في المتفق والمفترق، والديلمي في رالعراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 

 مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضعيف.

 .53( الزمر / 2)

 .116، 41( النساء / 3)

 .34ص  1( مجموع الفتاوى جـ 4)



  

 

 66 

 >   ر     ف     غ     ي  
(1). 

، ×ان هذا الحديث كذب على رسول الله  ‘ابن تيمية ويرى  

  :بما يلي        مستدلا  

 :ويوضح وجه المخالفة من ناحيتين، أنه مخالف للقرآن الكريمـ 1

 ئح ئج يي يى ين } :حق التائبينفي  أن الله تعالى قال :الأولى
 جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ
  (2) {حج

 ئج يي يى ين يم يز } :التائبينحق غير في  أن الله تعالى قال :الثانية
 (3) { بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح
 يالت الذنوب من مع أنه ذنب عظيم وعلى ذلك يكون سب الصحابة 

 (4).سواء تاب صاحب الذنب أو لم يتب، يمكن أن يغفرها الله تبارك وتعالى

ويضاف إلى مخالفة الحديث للقرآن الكريم مخالفته للمشهور من  -2

هو  :ويقولون، × إسلامهم كانوا يسبون النبيار قبل ن الكفلأ، السنة

                                                           

: <نقل وقال العجلوني 1445الحديث رقم  444ص  1( كشف اخـلفاء للعجلوني جـ1)

أنه كذب موضوع، ثم قال: وقد يوجه إن صح بأنه ذنب ‘ القاري عن ابن تيمية 

كتبت في المسألة  عظيم، تعلق به حق الأصحاب، بل حق سيد الأحباب، ثم قال: وقد

: سب أصحابي ذنب لا يغفر، أي لا يسامح رسالة مستقلة، ولا يبعد أن يكون المعنى

 لحديث: من سب أصحابي فاضربوه، ومن سبني فاقتلوه>.

 .53( الزمر / 2)

 .116، 41( النساء / 3)

 .261ص  3( مجموع الفتاوى جـ 4)
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أو مفتر ولقد تاب الله على من تاب ، أو معلـم، أو مجنون، أو شاعر، ساحر

 .منهم

أسلموا من أهل العرب ثم  × بون النبيوكذلك كان طائفة يس 

الحارث بن  أبو سفيان بن :منهم، منهم × وقبل النبي، وحسن إسلامهم

وكان ، ان قد ارتدوك، سرحال وعبدالله بن أبي، × عبدالمطلب بن عم النبي

، ثم تاب وأسلم، آنكنت أعلمه القر اأن :ويقول، × يكذب على النبي

  (1)على ذلك "  × وبايعه النبي

لأن ، ين سب الصحابة حق لآدمأا الحديث بلا يصح الاحتجاج لهذـ 3

، عليهم ويثني، وصار يحبهم، فإذا تاب، ا                             المستحل لسبهم يعتقد سبهم دين  

كفارة الغيبة أن < :.. قال الحسن البصري.ته بالحسناتويدعو لهم محا الله سيئا

سن إليهم ، تابل قد سب الصحابة وفإن كان الرج، غتبتهتستغفر لمن ا                 فإنه يح 

  (2)والحسنات يذهبن السيئات> ،إليهم ساءوالثناء عليهم بقدر ما أ، اء لهمبالدع

   :وآدم بين الماء والطين  ا        كنت نبي المثال الثالث 

على ظاهر  بالعرض ا     متن   ‘ابن تيمية يضعفها  ومن الأحاديث التي 

 أن ÷ إلى أبي هريرة ا       منسوب  ، ما روي بسند غير صحيح، القرآن الكريم

      الما       ين      ب             آد     و   ا   ي     ب     ن      ت     ن     ك  < :قال × يالنب
 
 ء
 
     ال     و    
 . (3) >ين   ط 

                                                           

 .261ص  3( مجموع الفتاوى جـ 1)

 .262، 261ص  3( مجموع الفتاوى جـ 2)

إدارة الطباعة الهندية  16الفتني ص  يالهند( تذكرة الموضوعات محمد طاهر بن على 3)

 1هـ وتنزية الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة لابن عراق جـ 1343الطبعة الأولى 
= 
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من  حدولم يروه أ، أصل لها الحديث لا أن هذ ‘ابن تيمية ويرى  

وهو ، من كتب العلم المعتمدة بهذا اللف  ولا هو في شيء، العلماء الصادقين

 :دلالة ظاهر القرآن الكريم لما يليباطل ب

فالله تعالى ، ×آيات القرآن الكريم تؤكد ما ثبت عن الرسول  :ا    أول 

 (1) { ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج   } :يقول
  .طينتهي في        منجدلا  ، الروح والجسدوذلك حين كان آد  بين  

 (2){ ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح } :وقال تعالى
 (3){ بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين } :وقال
ولم يرد في الآيات شيء يدل ، فالآيتان تبينان طورين من أطوار خلق آد  

 .عل حالة كان فيها بين الماء والطين

تبارك وتعالى خلقه من فالله ، أن آد  لم يكن بين الماء والطين قط :ا     ثاني 

        صلصالا   وأيبس الطين حتى صار، ا                           وخلط التراب بالماء فصار طين  ، تراب

بل الماء بعض ، نه لم يكن له حال بين الماء والطينأ وبذلك يتضح، كالفخار

 .الطين لا مقابله

لأن ذلك مع قربه من ، المراد بين الماء والتراب :لا يصلح أن يقال :ا     ثالث 

ولو <هو  ‘ابن تيمية ونص كلا  ، الحال لا تدل على شيءفإن ، التصور

                                                           

  وكشف اخـفاء للعجلوني  1676 -هـ  1366بيروت لبنان الطبعة الأولى  321ص 

 ، وكلهم حكم عليه بالضعف.126ص  2جـ 

 .1( الإنسان / 1)

 .21( الحجر / 2)

 .7( السجدة / 3)
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ل مع أن هذه الحال لا اختصاص بعد عن المحاقيل بين الماء والتراب لكان أ

 .( 1) لها>

     ين      ب  < :قال ×روايات الحديث الصحيحة تؤكد أن الرسول  :ا     رابع 

    س      الج     و       وح       الر  
  >   د 

متى  :يارسول الله واقال< :قال ÷ هريرة ي عن أبيالترمذ روى ـأ

 (2) .>وآد  بين الروح والجسد :وجبت لك النبوة ؟ قال

 حديث سائر الكتب الأمهات في هو كما ي في صحيحهالبخار روى ـ ب

تلقاها أهل العلم  التي، ةالمستفيض الأحاديث من وهو المصدوق الصادق

  :بن مسعود قالوأجمعو على تصديقها حديث ا، قبولبال

م        إ ن   < المصدوق الصادق وهو ×حدثنا رسول الله  ك  د  ع              أ ح  ه           يج  م  ل ق            خ 

         ب ط ن      في  
ه   أ م 
ين         
ب ع     أ ر 
ا،          م  ون        ث م           ي و  ة           ي ك  ل ق  ث ل            ع 

،        م  ون        ث م          ذ ل ك  ة           ي ك  غ  ث ل            م ض 
،        م          ذ ل ك 

ا      اللّ             ي ب ع ث        ث م   ل ك  ر          م  م  ب ع              ف ي ؤ  ،            ب أ ر 
ت  ما 
ل       ك 
ال        ي ق  ل ه ،         اك ت ب  :      ل ه             و  م  ق ه ،          ع  ز 

ر  ،            و  ل ه  أ ج              و 

ي  
ق  ش     و 
،      أ و          يد 

ع      س 
خ        ث م                   ي ن ف 

وح         ف يه  >        الر 
(3). 

ي< :وقال  ال ذ   ف و 
           

 ن ف سي 
       ،

ه   ب ي د 
م        إ ن            ك  د  ل              أ ح  ل              ل ي ع م  ل            ب ع م  ،        أ ه 

 الج  ن ة 
ت ى          ا      ح      م 

                                                           

ص  2ولكننا نذكر أن صاحب كشف اخـفاء جـ  147ص  2( مجموع الفتاوى جـ 1)

، يقول ‘ذكر ما يفيد اختصاص تلك الحال، وفيه رد على ابن تيمية  131، 126

على لسان السبكي <قلت: جاء أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد، فقد تكون 

                                                                بقوله كنت نبي ا إلى روحه الشريفة أو حقيقته، والحقائق تقصر عقولنا عن  الإشاره

 .معرفتها و وإنما يعرفها خالقها، ومن أمده الله بنور إلهي>

وقال أبو عيسى: هذا × كتاب المناقب باب فضل النبي  515ص 5( الترمذي جـ 2)

 حديث صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

 .3211صحيح البخاري: ح ( 3)
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ا          ب ي ن ه           ي ك ون   ب ي ن ه  ،      إ لا              و  اع  ر 
      ذ 
ب ق                   ف ي س 

ل ي ه   ع 
         ، ت اب 
      ال ك 
ل         ل              ف ي ع م  ل            ب ع م           أ ه 

         الن ار 

ا، ل ه  خ  إ ن                 ف ي د  م          و  ك  د  ل              أ ح  ل              ل ي ع م  ل            ب ع م  ،        أ ه 
ت ى         الن ار  ا      ح  ا          ب ي ن ه           ي ك ون      م  ب ي ن ه        إ لا              و 

، اع  ر 
      ذ 
ب ق                   ف ي س 

ل ي ه   ع 
         ، ت اب 
      ال ك 
ل         ل              ف ي ع م  ل            ب ع م           أ ه 

 الج  ن ة 
ا          ل ه  خ   >              ف ي د 

(1) 

وقبل ، الملائكة تكون بعد خلق الجسد فحاله التقدير الذي يكون بأيدي 

وآد  ابو ، والسعادة، فيكتبون الرزق والعمل والأجل والشقاوة، نفخ الروح

وقبل نفخ ، من المناسب لهذا أن يكتب بعد خلق جسده ا         كان أيض  ، البشر

 ا                عظم الذريه قدر  فهو أ، سيد ولد آد  ×ومحمد ، ما يكون منه، الروح فيه

  (2).ا             وأرفعهم ذكر  

تب نبي   ×ن رسول الله معنى أ ‘ابن تيمية يوضح  ا      وأخير     ا          ك 

إذ نبوته لم ، يالوجود العين في ا         ليس كون  ، بأنه كون في التقدير الكتابي، حينئذ

 (3) .×هن عمره ، ن وجودها حتى نبأه الله تعالى على رأس أربعين سنةيك

  لامس يد لا ترد المثال الرابع: إن امرأتي  

ها ظاهر لمخالفة معنى متن ‘ابن تيمية يردها  حاديث التيومن الأ 

 قال     رجلا  أن من عنه وسكت القرآن الكريم ما رواه أبو داود عن ابن عباس

أ تي        إ ن  < :× الله لرسول س        ي د           تم  ن ع      لا             ام ر 
م  به  ا<:       ق ال          لا  ر  اف  :       ق ال   >        غ        أ ن           أ خ 

ا ،            ت ت ب ع ه 
 ن ف سي 
ع  <:       ق ال         

ت  ت م     ف اس 
.>    به  ا            

(4). 

                                                           

 .76سنن ابن ماجة: ح ( 1)

 .146، 141ص  2( مجموع الفتاوى جـ 2)

 146( السابق ص 3)

كتاب النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد من  221ص  2( سنن أبي داود جـ 4)

 النساء.
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اشيته على النسائي أن يقوي الحديث من ح ولقد حاول السندي في 

 ءشيأن ذلك ، لا تمنع يد لامس :فذكر أن المراد من قول الرجل، متنه ناحية

لم < :ما  أحمدبقول الإ ا        مستأنس  ، ي وهو الأشبهويقول السند، الفجوردون 

 . (1) >تفجر يأمر بإمساكها وهي ×يكن رسول الله 

إلى الإما  أحمد  ا       منسوب   أن محاولة تحسين المتن بما ذكره السندي أيرو 

 .كاره للحديثن كلا  الإما  أحمد موجه على إنلأ، ليست موفقة

لظاهر القرآن  الحديث فإنه يوضح وجه مخالفة ‘ابن تيمية ما أ 

 -:الكريم فيما يلى

 :أن الله تبارك وتعالى حر  على المؤمنين نكاح الزانية فقال تعالى :ا    أول 

 ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى}
  (2){ثى
بل يكون ، ا                 لم يكن ماؤه مصون  ، مع غيره تزوج من زانية تزانيفمن  

والمرأة إذا ، زناوهذا هو ال، ا           يطؤه مشترك   الذيويكون الفرج ، بماء غيره ا      مختلط  

كان وطؤه لها من جنس ،                        ولا ي ميز بين الحلال والحرا ، بغيرها كان زوجها يزني

ن من صور الزنا اتخاذ أو، وإن لم يطأها غيره، يزني بها التية أوطء الزاني للمر

  .( 3)خدان الأ

ل كونهن غير مسافحات ولا حا اء فيباح نكاح الإمأإن الله تعالى  :ا     ثاني 

 التيوالمتخذات اخـدن ، تسافح مع كل أحد والمسافحة التي، أخدانمتخذات 

                                                           

 كتاب النكاح. 67ص  6( حاشية السندي على النسائي جـ 1)

 3( النور / 2)

 بتصرف 145ص  2مجموع الفتاوى جـ ( 3)
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فكيف بمن لا ، فإن كان من لها صديق واحد لا تنكح، صديق واحديكون لها 

 ترد يد لامس ؟ !!!

 فكيف بالحرائر ؟ ا كان الله قد حر  نكاح الإماء في تلك الحالةوإذ

 خم خج حم } :إن الله سبحانه وتعالى قال :ثالثا
 (1) { صخصم صح سم سخ سجسح
كانت  ا                      وإذا كان قرينها خبيث  ، ا      خبيث   ذا كانت المرأة خبيثة كان قرينهافإ 

المؤمنين وبهذا عظم القول فيمن قذف عائشة ونحوها من أمهات ، خبيثة

  .(2)ذلك من العيب ما حصل هذا التغلي في  ولولا ما على الزوج

 عم عج ظم } :جاز تزويج الكافرة فقالتعالى أ أن الله :ا     رابع 
 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج
 .(3){كملج

أزواج  كما في، فرةكا وهو سبحانه وتعالى جعل في نساء الأنبياء من هي

 لم كي كى كم كل كا قي﴿ كما قال تعالى ، المؤمنات من هو كافر
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما لى
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
 (4)﴾  صم صخ صح

                                                           

 .26( النور / 1)

 بتصرف. 145ص  2( مجموع الفتاوى جـ2)

 .5( المائدة / 3)

 .11، 11( التحريم / 4)
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نبياء ولا الصالحين الأفي  ولا جعل، يالبغ تزوج وتعالى سبحانه  يجزولم 

 (1) .إلى الزوجالبغي يتعدى  وضرر، لأن البغاء يفسد الفراش ا             من تزوج بغي  

   :خلق الله التربة يوم السبتالمثال الخامس  

لأن متنها يخالف ظاهر  ‘ابن تيمية ردها  التيومن الأحاديث  

باب  >فة القيامة والجنة والنارص< :كتابفي  مسلمما رواه ، القرآن الكريم

ن  .. .|وخلق آد  ، بتداء اخـلقا ة        أ بي        ع  ي ر  ر  ذ  :       ق ال   ،÷            ه  ول          أ خ  س            ر 
 
 الله
 
   

ي×   ب ي د 
ال          ل ق  <:         ف ق  ب ة       الله          خ  ،        ي و               التر  

ب ت   الس 
ل ق            خ  ا          و  يه 

    ف 
ب ال              ي و               الج  

، د   الأ  ح 
ل ق            خ  ر            و  ج  ،        ي و              الش 

 
ث ن ين 
        الا 
ل ق       خ  وه            و  ،        ي و                 الم  ك ر 

 
 الث لا ث اء
 
ل ق              خ           الن ور            و 
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         ،
ة  ع   الج  م 
يما             
    ف 
       ب ين      

.>         الل ي ل        إ لى            ال ع صر   
(2) 

نشير إلى أنه قد ، ومناقشتها ‘ابن تيمية وقبل أن نسير مع مطاعن  

جهت بعض المطاعن إلى السند رفع  وكلها تدور حول غلط الراوي في،                          و 

حديث نه دخل عليه أو أ، أو إسناده على حين أنه مرسل، الحديث وهو موقوف

 (3) .وكل هذه المطاعن مردود عليها، حديث في

                                                           

 بتصرف. 146، 144ص  32( مجموع الفتاوى جـ 1)

دار التراث العربي تحقيق محمد فؤاد  2151، 2146ص  4( صحيح مسلم جـ 2)

 عبدالباقي.

: الأنوار الكاشفة لما في كتاب <أضواء على هذه المطاعن والرد عليها في( انظر خلاصة 3)

حمن بن يحيى المعلمي اليماني ص رال السنة> من الزلل والتضليل والمجازفة. لعبد
= 
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لفة مخا توضح وجهة نظره في التي، ‘ابن تيمية أما عن مطاعن  

 :فتتلخص فيما يلي الحديث لظاهر القرآن الكريم

وهذا مخالفة لما أكده القرآن ، أن الحديث يجعل اخـلق في سبعة أيا  :ا    أول 

أن الله خلق السموات والأرض وما وثبت بالتواتر ، الكريم في أكثر من آية

 (1) .بينها في ستة أيا 

تكون أيا  ولكي ، آخر اخـلق كان يو  الجمعة أنه قد ثبت أن :ا     ثاني 

وإلا يكون قد خلق في ، أن يكون أول اخـلق يو  الأحداخـلق ستة أيا  يلز  

 .وهو خلاف ما أخب به القرآن، الأيا  السبعة

وهكذا هو ، اخـلق كان يو  الأحد على أن بدءسماء الأيا  تدل أأن  :ثالثا

 (2) .عند أهل الكتاب

أننا لم نعثر في كتب السابقين  نذكر ‘بن تيمية بداية مناقشتنا لا وفي 

 من( 54) رقم للأية تعرض عندما   لا مث فالطبي، على ما يفيد في هذه النقطة

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي } :الأعراف سورة
ثنين قال عن الأيا  الستة هي يو  الأحد والإ {لى لم كي كمكى كل

.. .< :على مجاهد ا       موقوف   ا        ذلك خب  والثلاثاء و الأربعاء و اخـميس والجمعة ثم 

                                                           

ا الأسماء والصفات للبيهقي ص  1371المطبعة السلفية القاهرة  111                                        هـ وانظر أيض 

313 ،314. 

كريم في سبع آيات كريمة أن الله خلق السموات ن الآ                     ( لقد جاء صريح ا في القر1)

، السجدة 56، الفرقان / 7، هود / 3، يونس / 54والأرض في ستة أيا  الأعراف / 

 .4، الحديد / 31، ق / 4/ 

 .16، 11ص  1( مجموع الفتاوى جـ 2)
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واخـميس وجمع اخـلق ثنين والثلاثاء والأربعاء وكان بدء اخـلق يو  الأحد والإ

 (1).>وتهودت اليهود يو  السبت، يو  الجمعة في

 يج هي } :من سورة هود( 7)ية رقم عن الآوعندما تعرض للكلا   
حديث أبي يورد  { ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

 :قال >كعب<آخر عن  ا                      ولكنه يورد بجانبه خب  ،              ولا ي عقب عليه÷ هريرة 

ثنين والثلاثاء والأربعاء رض يو  الأحد والإبدأ الله خلق السموات والأ<

 (2).>آخر ساعة من ساعات يو  الجمعة في، وفرغ منها يو  الجمعة، ميسواخـ

وإنما يورد ، ءالأمر بشي وهذه السياقات للطبي توحي بأنه لم يقطع في

لأن ، هريرة مح تضعيفه لحديث أبيلوإن كنا ن، بار دون تعليق عليهاالأخ

 .يجعل بداية اخـلق يو  الأحد يالطب

 يهالستة للخلق تبدأ بالأحد وتنت الأيا  أن يذكر أيضا بن كثيروا 

مي، لأنه اليو  السابع، فأما يو  السبت فلم يقع فيه خلق بالجمعة           ومنه س 

وفيه استيعاب الأيا   :                         ويضعف حديث أبي هريرة قائلا ، وهو القطع، سبتال

ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من ، الله تعالى قد قال في ستة أيا و، السبعة

ليس ، ة عن كعب الأحبارهرير وجعلوه من رواية أبي، الحديثهذا  الحفاظ في

 (3) .ا       مرفوع  

                                                           

 -هـ  1311مصطفي البابي الحلبي الطبعة الثالثة  215ص  1( جامع البيان للطبي جـ 1)

1661 .  

 .4ص  12( جامع البيان للطبي ج 2)

. دار المعارف لبنان 54الأعراف /  231ص  3( تفسير القرآن العظيم ابن كثير جـ 3)

  .1611 -هـ  1411
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 (1)>الأنوار الكاشفة<اهتم بمناقشة هذا الحديث فهو  الذيأما الكتاب  

الكتاب أن الحديث لم يخالف  ويرى صاحب هذا، سبقت الإشارة إليه والذي

، سبعة أيا  في ي خلق السموات والأرضأ لأنه لم يجعل اخـلق، الكريمن القرآ

وأن ، القرآن الكريم لا يلز  منه أن تكون بداية اخـلق يو  الأحد وأن ما ورد في

 .أسماء الأيا  لا تحمل أية دلالة سوى دلالتها على مسمياتها

  :فنقول، ونفصل القول فيما أجملناه

بل ، إن الحديث لم يجعل خلق السموات والأرض في سبعة أيا  :ا    أول 

أولها يو  السبت ، وأنه تم في ستة أيا ، ت والأرضفصل في خلق السموا

أما يو  الجمعة فلم يذكر الحديث فيه سوى خلق آد  ، وآخرها يو  اخـميس

|. 

بل ، الأيا  الستةفي  القرآن ما يدل على أن خلق آد  كانفي  ليس :ا     ثاني 

لأن آيات ، خارج عن الأيا  الستة |ربما كان فيه ما يؤيد أن خلق آد  

قبل آد  عاشوا              الأرض عمار  في كان أنه منها يؤخذ البقرة سورة وائلأ خلق آد 

 .وهذا يساعد القول بأن خلق آد  متأخر عن خلق السموات والأرض، ا     دهر  

فجاء ، لأهل الكتاب قبل الإسلا  ا                           أن تسمية الأيا  كانت تقليد   :ا     ثالث 

لأن إقرار ، فلم ير الإسلا  ضرورة لتغييرها، الإسلا  وقد انتشرت واشتهرت

بمناسبتها لما أخذت منه أو  ا             لا يعد اعتراف  <الأسماء بعد اشتهارها وانتشارها 

، إذ قد أصبحت لا تدل على ذلك وإنما تدل على مسمياتها فحسب، بنيت عليه

فلم ، أو يتعلق به نفسه حكم شرعي، قادهولأن القضية ليست مما يجب اعت

 .>وانتشر من تسمية الأيا تستحق أن يحتاط لها بتغيير ما اشتهر 
                                                           

 .161 161( انظر كتاب الأنوار الكاشفة ص 1)
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 الذيوهو أن اليو  ، ا     طيب   ا      ملحظ   رفعت فوزي ويذكر أستاذي الدكتور 

 (يو  الجمعة وهو)وهدانا الله إليه ، جعله الله على الأمم من قبلنا فضلوا عنه

آخر  ا                 معنا يوافق حديث   الذيفهذا الحديث ، المناسب أن يكون آخر الأيا 

بيد أنهم أوتو ، خرون السابقون يو  القيامةنحن الآ<وهو  ×لرسول الله 

فهدانا ، فاختلفوا فيه، فرض الله عليهم الذيثم هذا يومهم ، الكتاب من قبلنا

والمناسب أن  (1) >والنصارى بعد غد، ا           اليهود غد  ، فالناس لنا فيه تبع، الله

 (2) .خرين هو آخر الأيا يكون اليو  للآ

 وبهذا ينتهي الباب الأول

  

                                                           

 كتاب الجمعة باب فرض الجمعة. 354ص  2( البخاري يشرح فتح الباري جـ 1)

( مطبعة اخـانجي الطبعة 112، 211/  1( كتب السنة دراسة توثيقية د. رفعت فوزي )2)
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